
بروباغنــدا المساعــدات في غــزة: ضجيــج بلا
طحين ونوايا عدوانية

, يوليو  | كتبه أحمد الطناني

أعلــن المتحــدث باســم جيــش الاحتلال عــن تــدشين مســارات وصــفها بـــ”الآمنة” لــدخول المساعــدات،
ي بـ”التهدئة الإنسانية” في التجمعات الثلاثة وعودة العمل بنظام الإسقاط الجوي، إلى جانب ما سُم

الرئيسية التي حُشر فيها سكان قطاع غزة.

شكلّ هذا الإعلان خطوة لافتة، جاءت عقب ما يمكن اعتباره انتكاسة في مسار مفاوضات التهدئة،
علــى أثــر التصريحــات التصــعيدية الأمريكيــة والإسرائيليــة الــتي خــالفت كــل التوقعــات، بعــد الأجــواء

الإيجابية التي نقلها الوسطاء إلى قوى المقاومة، وفي مقدمتها حركة حماس.

ورغم أن الإعلان عن إدخال المساعدات تزامن مع تصاعد التغطية الإعلامية الدولية لمشاهد المجاعة
في قطاع غزة، إلا أن توقيته لا يمكن فصله عن الخطط العدوانية الإسرائيلية المتوقعة، والتي يبدو أنها
تُسـتخدم كبوابـة للتنصـل مـن الاسـتحقاقات التفاوضيـة، الأمـر الـذي ين بـأن مـا وراء هـذه الخطـوة
يتجاوز مجرد مواجهة الانتقادات الدولية، وصولاً إلى التحضير الجاد لمستويات جديدة من التصعيد

في القطاع.
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جعجعة المساعدات
رغــم الضجيــج الإعلامــي الواســع الــذي رافــق إعلان حكومــة الاحتلال الإسرائيليــة عــن قرارهــا بفتــح
مســـارات للمساعـــدات، والـــذي تـــولى جيـــش الاحتلال الإعلان الأولي عنـــه، بـــدت التغطيـــة كمحاولـــة
تضخيـم متعمـدة، عبّـأت لهـا وسائـل إعلام عبريـة وعربيـة ودوليـة، لإضفـاء طـابع الحـدث الكـبير علـى

خطوة لم تنعكس فعليًا على أرض الواقع.

في التفاصـيل، صـدر بيـان عـن ديـوان رئاسـة الحكومـة الإسرائيليـة يفيـد بأنـه، عقـب جلسـة مشـاورات
مصغّرة عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقرر تنفيذ “هدنة إنسانية” تمتد لساعات في قطاع
غــزة، بــدءًا مــن يــوم الأحــد، وذلــك في اســتجابة شكليــة للانتقــادات الدوليــة المتزايــدة حيــال الوضــع

الإنساني الكارثي في القطاع.

أرقام صادمة تكشف عن مأساة أطفال غزة:  حالة وفاة، و ألف
طفل يعانون من التجويع وسوء التغذية بسبب الحصار.
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يــر الخارجيــة جــدعون ســاعر، إلى جــانب يــر الحــرب يسرائيــل كــاتس ووز وأشــار البيــان إلى مشاركــة وز
يري الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار مسؤولين آخرين، مع تجاوز متعمد لإشراك وز
بن غفير، في القرار، كما أعلن البيان عن استئناف عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا بالتعاون
مع منظمات دولية، وتفعيل “ممرات إنسانية آمنة” لضمان مرور قوافل المساعدات التابعة للأمم

المتحدة والمنظمات الإغاثية، بهدف إيصال الغذاء والدواء إلى السكان.

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي اعتبر استبعاده من المشاورات تجاوزًا هذا الإعلان أثار غضب وز
غير مبرر، رغم تبرير ديوان نتنياهو بأن الأمر احترام لحرمة السبت، وهو ما رفضه قائلاً: “أنا متاح
دائمًا في الحالات الطارئة”. هاجم بن غفير القرار بشدة واعتبره “رضوخًا لحملة دعائية كاذبة تقودها
حمـاس”، مـدعيًا أنـه يُعـرضّ جنـود الجيـش للخطـر، ومضيفًـا أن حـديث نتنيـاهو مـؤخرًا عـن “بـدائل
للإفــراج عــن المخطــوفين” تحــول في الواقــع إلى “اســتسلام يعــزز حركــة حمــاس، ويُبعــد النصر، ويــؤخر

عودة المخطوفين”.

رافق الإعلان تغطية إعلامية موسعة من قِبل سلطات الاحتلال، شملت تضخيمًا لأرقام الشاحنات
وكميات المساعدات، لكن على أرض الواقع، لم تصل هذه الأرقام إلى الفلسطينيين المجوعين، إذ إن ما
دخل فعلاً كان محدودًا، وتم تمريره عبر مسارات تركها الاحتلال عُرضة للنهب والبلطجة، ما أف

الخطوة من أي مضمون أو أثر إنساني.
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في هــذا الســياق، كشــف محلــل الشــؤون العســكرية في صــحيفة معــاريف العبريــة، آفي أشكنــازي، أن
قيــادة المنطقــة الجنوبيــة و”الإدارة المدنيــة” أعــدوا عمليــة “عــرض إعلامــي” مــن خلال إدخــال عــشرات
الصـحفيين إلى معـبر كـرم أبـو سـالم لعـرض شحنـات الغـذاء التابعـة للأمـم المتحـدة، ونقـل عـن مصـادر
يـــت، الأرز، البقوليـــات، ـــدّعي وجـــود مـــواد تشمـــل: الطحين، الز عســـكرية أن الجيـــش الإسرائيلـــي ي
المعكرونة، منتجات الأطفال، والمعلبات، بكميات يُفترض أنها تكفي لألف شاحنة، وتغطي احتياجات

السكان لأسبوعين ونصف، وفق زعمه.

كتاف أنهكها الجوع وندوب عادوا من حافة الموت، يحملون الطحين على أ
الحرب، وذاكرة مكتظة بمشاهد لا تنسى.
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تزامن ذلك مع محاولة إعلامية منظمة لنفي وجود مجاعة في غزة، إذ قال المتحدث باسم الحكومة
الإسرائيلية، ديفيد مينسر، للصحفيين: “لا توجد مجاعة في غزة سببتها إسرائيل”، بل زعم أن هناك

“نقصًا مفتعلاً من حماس”، متهمًا الحركة بمنع توزيع الغذاء ونهب المساعدات.

في المقابــل، تســتمر حكومــة الاحتلال في منــع الصــحفيين الأجــانب مــن دخــول غــزة لمعاينــة الأوضــاع
الإنسانيــة، مــع مواصــلة حملــة الترهيــب والتهديــد ضــد الصــحفيين العــاملين داخــل القطــاع، وكــان
آخرهم مراسل قناة الجزيرة، أنس الشريف، الذي استهدفته حملة تحريض موسعة بسبب تغطيته

الميدانية لمشاهد التجويع وانهيار المواطنين.

إعادة قولبة للابتزاز الإنساني
بالعودة إلى تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات، يتضح أنها لا تعكس تراجعًا فعليًا
عن الخطة الأميركية السابقة، التي أثبتت فشلها الذريع في تحقيق أهدافها، إذ ارتبطت تلك الخطة
بمحاولــة إحلال “مؤســسة غــزة الإنسانيــة” – وهــي كيــان أمــني مغلــف بغلاف إنســاني – كبــديل عــن

المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وعلى رأسها وكالة “الأونروا”.

في هــذا الســياق، تعكــس تصريحــات الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب تمســكًا أميركيًــا بهــذه الآليــات،
بوصــفها المســار الوحيــد لإيصــال المساعــدات إلى القطــاع. إذ قــال ترامــب إن بلاده قــدّمت  مليــون
دولار قبـل أسـبوعين لإدخـال الأغذيـة إلى غـزة، مضيفًـا: “لم يشكرنـا أحـد”، معلنًـا عـن نيـة بلاده تقـديم

مزيد من الدعم، وداعيًا الدول الأخرى للمشاركة في هذا الجهد.
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ع عمدًا بينما تُلقى المساعدات الجوية كذريعة للحصار.  طنًا فقط غزة تُجو
كثر من  شاحنة يوميًا. من المساعدات، في وقتٍ تحتاج فيه أ
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بنـاءً علـى ذلـك، يمكـن النظـر إلى الخطـة الإسرائيليـة الجديـدة باعتبارهـا إعـادة قولبـة موسّـعة للخطـة
الأميركية السابقة، مع الإبقاء على جوهرها القائم على “الهندسة القسرية للبنية الديمغرافية” في
قطــاع غــزة، مــن خلال التحكــم الكامــل بمســارات المساعــدات، وتوجيههــا إلى ثلاث منــاطق بعينهــا
يتكــدّس فيهــا النــازحون: غــرب مدينــة غــزة، والمحافظــة الوســطى، والشريــط الســاحلي الضيــق غــرب

خانيونس المعروف باسم “المواصي”.

عبر هذا التقنين الجغرافي للمساعدات، يسعى الاحتلال إلى فرض خريطة سكانية جديدة، تمنع أي
محاولـة لإعـادة التـو السـكاني أو العـودة إلى المنـاطق المـدمّرة، كمـا يعتمـد الاحتلال علـى غيـاب الأطـر
يــع المساعــدات، ويفتــح البــاب أمــام حالــة مــن الفــوضى عــبر منعــه المتعمّــد لتــأمين قوافــل المنظمــة لتوز
الإغاثــة، مــا أفــرز طبقــة مــن اللصــوص والمتنفذيــن الذيــن يســيطرون علــى الشحنــات، ويبيعونهــا في

السوق السوداء. 

وقـد أصـبحت هـذه الطبقـة، المسـتفيدة مـن الفـوضى، جـزءًا مـن منظومـة الاحتلال غـير المبـاشرة، الـتي
تـدفع المجتمـع الغـزي نحـو أحـد خيـارين: إمـا الإذعـان لتشكيـل نظـام محلـي متعـاون، أو الانـزلاق نحـو

الفوضى والصوملة والاقتتال الداخلي على الغذاء.

وفي هـذا الإطـار، اعتـبرت حركـة “حمـاس” أن خطـة الاحتلال لإنـزال المساعـدات الجويـة تمثـل سـياسة
“لإدارة التجويـع”، وجـاء في بيـان الحركـة أن “لجـوء إسرائيـل إلى إسـقاط بعـض المساعـدات جـوًا فـوق
مناطق في القطاع ليس إلا خطوة شكلية ومخادعة، تهدف إلى تبييض صورتها أمام العالم، والالتفاف
على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها رفع الحصار، ووقف سياسة التجويع التي

تديرها حكومة مجرم الحرب نتنياهو”.

كــدت الحركــة أن خطــة الإنــزال الجــوي والتحكــم في مــا يســمى بــالممرات الإنسانيــة “تمثّــل ســياسة وأ
كـثر مـن ألـف مكشوفـة لإدارة التجويـع، لا لإنهـائه”، مشـيرة إلى أن هـذه الإجـراءات “تسـببت بارتقـاء أ

شهيد، وج نحو  آلاف من المدنيين، ما يُعدّ جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي”.
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نوايا عدوانية مُحققة
عند مقارنة التصريحات الإسرائيلية والأميركية من جهة، والخطوات الميدانية الجارية من جهة أخرى،
يتضـح أن التحركـات الإسرائيليـة الأخـيرة في ملـف المساعـدات ليسـت اسـتجابة إنسانيـة، بـل جـزء مـن

حملة تمهيدية لخطة عدوانية أوسع يجري التحضير لها ضد قطاع غزة.

يـع المساعـدات، والتنصـل الصريـح مـن التفاهمـات الـتي إن إصرار الاحتلال علـى إعـادة قولبـة آليـة توز
أنُجزت عبر المسار التفاوضي -–والتي انقلبت عليها حكومة الاحتلال ومبعوث الولايات المتحدة ستيف
ويتكــوف – يكشــف بوضــوح غيــاب النيــة الجديــة لــدى حكومــة نتنيــاهو للتوصــل إلى اتفــاق يتضمــن

صفقة تبادل أسرى، وانسحابًا من قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات دون قيود.

وتبــدو هــذه الوجهــة محــل توافــق بين “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة، حيــث اســتُكملت خطوطهــا
ل عليهـا يـارة الـتي كـان يُعـو يـارة نتنيـاهو إلى واشنطـن مطلـع الشهـر الحـالي، وهـي الز العريضـة خلال ز

لتقليص فجوة الخلافات وإنجاح الصفقة، لكنها تحولت إلى لحظة تأسيس لمسار تصعيدي.

مؤسسة غزة القاتلة تفتح مصائد الموت للنساء، معلنة يومًا مخصصًا لهن..
ليصبح الدور عليهن في مخطط الإبادة الذي يفتك بالقطاع.

pic.twitter.com/neFfrCr1id

NoonPost) July 25, 2025@) نون بوست —

ــا مــع الحملــة ــد ترامــب منســجمة تمامً في هــذا الســياق، جــاءت تصريحــات الرئيــس الأمــيركي دونال
التصعيدية التي تناوب على تنشيطها مسؤولون في إدارته ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، فقد قال
ير الرهائن، وأعتقد ترامب: “إن حركة حماس لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتحر
أنهــم سيســقطون”. وأضــاف أن الــوقت قــد حــان لتُصــعّد إسرائيــل الحــرب مــن أجــل “التخلــص مــن

حماس وإنهاء المهمة”.

تبع ذلك حديث نتنياهو عن دراسة إسرائيل “خيارات بديلة” لإعادة الرهائن، وإنهاء حكم حماس في
كسيوس الأميركي عن غزة، بعد استدعاء الوفد الإسرائيلي من مفاوضات الدوحة، كما كشف موقع أ
ير الخارجية أن إدارة ترامب تدرس بالفعل تغيير استراتيجيتها في التعامل مع ملف غزة، ونقل عن وز
مــاركو روبيــو، قــوله لعــائلات الأسرى الإسرائيليين، في لهجــة تعكــس الإحبــاط: “نحــن بحاجــة إلى إعــادة

التفكير بشكل جدي”.

وفي ظل هذا المشهد، أعرب مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس عن عدم يقينهم ما إذا كانت تصريحات
ترامـب مجـرد منـاورة تفاوضيـة أم أنهـا تمثـل تغـيرًا حقيقيًـا في الموقـف، ومنحًـا صريحًـا للضـوء الأخـضر
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كثر تطرفًا. لنتنياهو لتوسيع نطاق العدوان واستخدام وسائل عسكرية أ

يــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش عــن دعــم خفــي للمســار التصــعيدي، وفي الــداخل الإسرائيلــي، عــبرّ وز
حيــث أبلــغ كتلــة “الصــهيونية الدينيــة” في الكنيســت بأنــه لا يعتزم الانســحاب مــن الحكومــة في هــذه
المرحلة، قائلاً: “في زمن الحرب لا تُتخذ القرارات بناء على اعتبارات سياسية”، وأضاف: “نحن نعمل
علـى خطـوة استراتيجيـة جيـدة، ومـن المبكـر الكشـف عـن تفاصـيلها، وخلال وقـت قصـير سـنعرف إن

كانت ناجحة وإلى أين نتجه”.

وفي ضــوء النقــاش الــدائر داخــل “الكــابينت” (المجلــس الــوزاري المصــغر)، تتبلــور ملامــح الخطــة
ين: الإسرائيلية القادمة ضمن مسار

المســـار الأول: تتبنـــاه المؤســـسة الأمنيـــة والعســـكرية، ويقـــوم علـــى تعميـــق الســـيطرة الميدانيـــة عـــبر
استراتيجيــة “القضــم التــدريجي”، لتصــل إلى % مــن مساحــة القطــاع، مــع الإبقــاء علــى التكتلات
الســكانية محــاصرة في ثلاث منــاطق فقــط (غــرب مدينــة غــزة، المحافظــة الوســطى، والمــواصي غــرب

خانيونس)، وفصل هذه المناطق عن بعضها لحرمانها من أي تواصل جغرافي.

المسار الثاني: يقوده نتنياهو استرضاءً لحلفائه في اليمين الصهيوني، ويهدف إلى تنفيذ خطة “الضم
التدريجي”، بدءًا من المنطقة العازلة، مرورًا بشمال القطاع، ووصولاً إلى مساحات أوسع من غزة،

على أمل اقتطاعها وضمها بشكل دائم إلى دولة الاحتلال.

حتى اللحظة، لم يُحسم الاتجاه النهائي داخل “الكابينت”، لكن إدارة ترامب بدأت بتصعيد الضغوط
على حكومة نتنياهو لحسم موقفها، والاختيار بين “الحسم الكامل” أو “التهدئة الشاملة”، وهو ما
يضـع نتنيـاهو أمـام مفـترق طـرق استراتيجـي تتوقـف عليـه مـآلات الحـرب، وتـداعياتها علـى مسـتقبل

حكومته.

ــة ضمــن ــع المساعــدات، يتضــح أنهــا أداة وظيفي ي ــة توز ــة لآلي ــة المعدّل ــالعودة إلى الخطــة الإسرائيلي وب
مسارات العدوان، سواء في حال خطة توسيع السيطرة العسكرية على الأرض، أو في حال الذهاب
إلى خيــار الضــم، فهــي تهــدف في جوهرهــا إلى تجميــع الســكان في جيــوب جغرافيــة محصــورة، وإفــراغ
بقيــة القطــاع لصالــح مشــاريع الســيطرة طويلــة الأمــد، وهــي بذلــك لا تُشكــل انفراجــة إنسانيــة، بــل
امتـدادًا للأداة الحربيـة في ثـوب “إغـاثي”، في سـياق عمليـة هندسـة شاملـة للميـدان والسـكان، بالـدم

والدمار والحصار.
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